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  ملخّص

نهدف من خلال هذه الدراسة النظرية إلى تسليط الضوء حول نظريات الصراع الاجتماعي، 

الإنسانية والاجتماعية قاموا بدراسة وتحليل حيث نجد أن العديد من المفكرين و الباحثين في العلوم 

وتفسير ظاهرة الصراع الاجتماعي، كونها ظاهرة متجذرة في المنظمات ولم يعد بإمكانها تحاشيها أو 

الحد منه، بل مقابل ذلك أصبح إلزاما عليها استغلال الجانب الصحي منها وتسخيرها لصالح المنظمة، 

د هذا الصراع والتفاعل معه بجميع أشكاله ومراحله، وتحليل بالإضافة إلى ضرورة تقبل حتمية وجو

جوانبه الإيجابية والاستفادة منها والإحاطة بجوانبه السلبية والعمل على تجنبها وخفضها، حتى لا 

 تكون لها أثار سلبية عليها وعلى فعاليتها واستقرارها.

 الماركسية. ؛البنائية الوظيفية ؛المنظمات ؛الصراع الاجتماعي الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Through this theoretical study, we attempt to highlight theories of social conflict 

which lots of psycho and social scholars and scientists have analyzed and interpreted. Social 

conflict is a phenomenon rooted in organizations that can no longer avoid or reduce, on the 

contrary, they have to exploit its positive aspect and use it for the benefit of the organization. 

Besides, it is necessary to accept the inevitability of this conflict and to interact with it in all 

its features and stages, as to benefit from its positive aspects and avoid its negative ones, 

hence it will not decrease its effectiveness and stability. 
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 مقدّمة

بوجود الإنسان والبيئة التي  اوثيق االاجتماعي مرتبطة ارتباطإن الجذور التاريخية للصراع 

ن مختلف التغييرات التي شهدتها هذه البيئة أينتمي إليها، إضافة إلى مجموع العوامل المحيطة به، كما 

 ونتيجة تصادم وتضارب الأهداف والمصالح،  ؛جعلته في حالة صراع دائم ومستمر مع من حوله

ثار آكون له تحول الى صراع تتقد  اتالاختلاف هالآراء والاتجاهات، ولعل هذالاختلاف في الأفكار و

التنظيمات الاجتماعية الحاضنة له، مما دفع بعديد  واستمراريةسلبية، مما يؤثر على نمو وتقدم 

المفكرين في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى السعي لفهم وتحليل وتفسير ودراسة ظاهرة الصراع 

 .يالاجتماع

للتغيير والحركة والنمو،  اوقد تعددت الدراسات وتنوعت بين من يؤيد وجوده ويرى فيه دافع

وبين من يرى فيه ظاهرة مرضية تصيب التنظيم بالاختلال والتوتر وعدم الاتزان، ومن خلال دراستنا 

برز الاتجاهات النظرية التي تناولت موضوع الصراع أهذه سنحاول تسليط الضوء على أهم و

الماركسي  والاتجاهتجاه البنائية الوظيفية الكلاسيكية والحديثة االاجتماعي في المنظمات وهي 

 .الكلاسيكي والحديث

معرفة ما هي إسهامات كل من النظرية ووعليه فقد جاءت دراستنا هذه لتحدد مفهوم الصراع 

نظره؟ ظاهرة الصراع كل حسب وجهة  تم تحليل وتفسيرالماركسية؟ وكيف والنظريةالوظيفية البنائية 

الماركسية الحديثة في تفسير رية البنائية الوظيفية الحديثة وهي أهم الإضافات التي قدمتها النظ وما

   الاجتماعي؟ظاهرة الصراع 

 الصراعتحديد مفهوم  -1

تخصصاتها المتناولة في العلوم الاجتماعية بكل  اتعوحد أهم الموضأ -موضوع الصراع  غلش

في التراث الفكري حول  اكبير ا، لذا نجد زخمعديد الباحثين والمفكرين، كل حسب اختصاصه اهتمام -

 تي:كالآعامة يمكن تحديد مفهوم الصراع من وجهة نظر بعض المفكرين  ةمفهومه، وبصفتحديد 

اك أو تعطيل للنشاط داخل عنه إرب أتوافق ينشنه "خلاف مدرك وعدم أيعرف الصراع على 

فراد إلى إعاقة أهداف أو مصالح الآخرين لأحد اأ بحيث يسعىفينتج عنه حالة من التوتر  ،المنظمة

تعارض وصلاحيات أو عدم تحديد المسؤوليات، ، أو بغموض السباب قد تتعلق بمحدودية المواردلأ

)شلابي، الصراع التنظيمي وإدارة ".يجابية إذا أحسنت إدارتهإقد يؤدي هذا الصراع إلى نتائج و ،الأهداف

 (15، صفحة 2019المنظمة، 

" وضع تنافسي يكون فيه أطراف الصراع مدركين للتعارض في أنه:"  Bouldingبودونج وعرفه"

على المركز الذي يتعارض إمكانية الحصول على المراكز المستقبلية، ويرغب كل طرف في الحصول 

 (09، صفحة 2019)شلابي، الصراع التنظيمي و إدارة المنظمة، مع رغبة الطرف الآخر".

بين الأفراد على أمور مادية أو عاطفية وتتضمن  اتفاق"عدم هو الصراع أن ": schermehornويرى "

وتوزيع المهام  ،ر عديدة كالأهداف وتخصيص المواردالأطراف على أمو اتفاقالصراعات المادية عدم 

الامتعاض عدم الثقة والكره ووعر أو الغضب ، أما الصراعات العاطفية فتنجم عن المشاالمناط بالأفراد

 (schermerhorne, 2005, p. 51) والتناقضات الشخصية".
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الأدوار أو التغيير في ي صراع يحدث بسبب التعارض أو التغيير فال" أن  :يرى" وأنتونيهودج "أما 

، أو التغبير في المراكز أو حدوث ازدواجية وتداخل في العمل التي يتمتع بها الفرد أو الجماعةالصلاحيات 

 (42، صفحة 2006)المومني،  والتنافس والاختلاف في الثقافة "

 المنظمةتحديد مفهوم  -2

يلي سوف  وفيما الباحثين.وجهات نظر بعض  باختلافللمنظمة تختلف  عدة تعريفاتهناك 

 بحثنا:نقدم مجموعة من التعريفات التي تتناسب مع موضوع 

 متكامل ومتعمد عن وعي وإدراككيان اجتماعي منسق بشكل  بأنهاالمنظمة  (robbinz)"روبنز "يعرف 

 مشتركة،هداف أالنسبي لتحقيق  ساس الاستمرارأعلى  ويعمل الخارجية،له حدود مميزة عن بيئته و

يعتبر المورد هادفة، يخلقها العقل البشري و اجتماعية هي وحدةن المنظمة إهنا يمكننا القول و

 (17، صفحة 2018)دودين، ساس فيها البشري حجر الأ

بشكل متضامن لتحقيق هدف محدد، وذلك  نها تجمع بشري يعملأبيضا أكما تعرف المنظمة 

)الصباغ، عاتقهم.على  الملقاةالمسؤوليات هم ول الموكلةحسب المهام وفق دور كل فرد في التجمع و

 (02، صفحة 2020

، فهي شكل من ومقوماتهله خصائصه  ااجتماعي اأو نسق اأو تنظيم االمنظمة جهاز دّ كما تع

الاجتماعية في وحدة متكاملة فيه العناصر الاقتصادية والقانونية و الاجتماعي، تنصهرأشكال التنظيم 

 (121، صفحة 2005)الدقس، 

 الكلاسيكيةالنظريات  أولا:
، مما أدى بالعلماء والمفكرين إلى بعد الثورة الصناعية اكبير اع تطورمجتمع المصنالشهد 

 كثيرينهتمام الالتي شكلت محل منها ظاهرة الصراع ا ،فهم وتحليل الظواهر المختلفة بهالسعي ل

لعلماء بين نقسم هؤلاء اا، وقد ثار على استقرار المنظمة ونموهاآوذلك لما لهذه الظاهرة من  ،منهم

، وقد ظهر هذا الاستمراريةللتغير و اع منفذصراات وبين من يرى في الالثبمن يدعو إلى النظام و

 ،اتجاه الصراع بزعامة كارل ماركسكل من اتجاه البنائية الوظيفية والاختلاف أو التناقض في أفكار 

، حتى ئ التي سعى كل اتجاه إلى تحقيقهاوهذا ما سنتطرق إليه في دراستنا بهدف  معرفة أهم المباد

 كيف تناولها كل اتجاه .ت المفسرة للصراع داخل المنظمة وعرفة أهم النظريانتمكن من م

 التقليديةاتجاه البنائية الوظيفية  -1

عتبار أن معظم روادها من ا، على ات في علم الاجتماعهم النظريأ منهذه النظرية  دّتع

كان لهؤلاء أهم  دفق "،"ماكس فيبر  وركايم " ويميل دإ" ووجست كونت" أمؤسسي علم الاجتماع كـ "

 السوسيولوجي.الحقل  الأفكار في

مجموعة  ن ممكون  يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المجتمع باختلاف أنواعه، هو عبارة عن كلّو

المبادئ الرئيسية للحياة الاجتماعية،  و نفسها مشترك في القيم العناصر المتكاملة والمتناغمة، فالكلّ

 ،اء وحدوي وظيفة يؤديها داخل الكلّجزء أو نسق أو بن لكلّ، ومتفاعل في جميع أجزائه هذا الكلّ كما أن

 خرآأو المجتمع يمثل وحدة وظيفية لمجتمع  فهذا الكلّ ،وتؤدى هذه الوظائف إلى انسجام وتناغم كبير

 ،أو طبقاتوعدة نظم  ،هذا المجتمع من عدة أبنية فرعية ، فقد يتركبه ترابطا متسقاؤتترابط فيه أجزا



 دراسة سوسيولوجية لظاهرة الصراع الاجتماعي في المنظمات بين البنائية الوظيفية والنظرية الماركسية

46 

زن المجتمع الى اختلال في توأي اختلال في وظيفة من وظائف أجزائه الفرعية تؤدي بالضرورة إو

بالتالي فهم يفسرون هذا الاختلال أو حالة عدم التوازن الذي يصيب و ،الكلي، مما يحدث التغيير داخله

بالتالي يظهر  والاضطراب وينتج عنها ظاهرة عدم الاستقرار والتفكك المجتمع على أنها حالة مرضية 

ي خال من وهذه الرؤية تميل أكثر إلى تجسيد مجتمع مثال  (45، صفحة 2012)الزبير ب.، الصراع

 .الميولاتالأخطاء والإخفاقات و

قام روادها بمحاولة تجسيدها على و ،حياءالاتجاه من أفكار علم الأ شتقت أفكار هذااوقد 

التخلص من حالة الفوضى ات بهدف تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمجتمع

ملة تشتغل في حالة ، هذه الأخيرة تجعل الطبقة العا ةالناجمة عن الباثولوجية أو حالة الصراع المتواجد

 ،ئة العمل، مما يجعلها تعاني من الحرمان وتغير في ظروف وبيعدم توازن مستمرعدم استقرار و

ملحة للبحث عن سبل  ايصبح بذلك هذا الوضع عبارة عن مشكلة اجتماعية خطيرة تخلق لنا ظروفو

الكلي أو المصلحة  الإطارخلال بتوازن الوضع العام أو لتحسين الأوضاع بالنسبة للطبقة العاملة دون الإ

، 2000)عبدالعاطي، "قبعلى ع امن شأنه قلب النظام رأس ضرورة إخماد هذا الصراع الذيالعامة، و

 (49صفحة 

 تي:كالآيجاز البنائية الوظيفية من وجهة نظر روادها إويمكن 

 كونتوجست أ 

، فهو أول من دعا إلى تأسيس علم لدراسة الاجتماع" أوجست كونت" الأب الروحي لعلم  عدّي

وبحث  ،بدراسة المجتمع وهو في حالته الستاتيكيةهتم اجتمع ووضع قواعد وأحكام لضبطه، حيث الم

ستقرار وثبات هذا المجتمع، وفي المقابل لم يول أية اعن كل العوامل التي من شأنها الحفاظ على 

لى إعطاء أهمية كبرى للنظام والانتظام إأشار "كونت " قد و أهمية للتغيير والتطور الذي يحدث له، 

على الطابع التضامني الذي يربط بين مختلف الطبقات الاجتماعية  افي الحياة الاجتماعية مؤكد

أن علاج هذا الصراع الذي ينشب بين الطبقات هو ضرورة تطبيق ى ، وير(61، صفحة 1985)الحسيني، 

سة، ويعيد للنظام نظام حكيم يعمل على إزالة هذا الاختلال أو التصادم أو الصراع القائم داخل المؤس

خلال بالرغم من توحد مجموعة القيم والأهداف الاجتماعي وحدته واستقراره وتوازنه الذي أصابه الإ

 والتي تحقق التضامن أو الوحدة أو النسق الاجتماعي . التي تجمع الكلّ

تحقيق غايتين أساسيتين  الاجتماعي إلىبظاهرة الصراع  فلسفته المتعلقةمن خلال  "كونت"سعى  كما

العقل م المجتمع من خلال تنظيم الفكر ووهما محاولة الكشف عن قانون الحركة الاجتماعية، وتنظي

الاستقرار الاجتماعي وتوازنه وذلك من خلال دراسة قوانين الثبات و إلىلوصول جل اأمن  ،الإنساني

 الآتية:الأفكار 

 واستقرار.هي في حالة توازن دراسة المجتمعات الإنسانية و 

 التماسك الاجتماعيينالقوانين التي تحكم التضامن و اكتشاف. 

  الإنساني.دراسة نشأة المجتمع 

 الاجتماعي.التكوين دراسة البيئة الاجتماعية و 



 بشاينية سعد -كداية احلام 

47 

الدينامكيا في المجتمع من خلال تفحصه لمرتكزات الاستقرار ا وستاتيكالاب "كونت"هتم أيضا ا

من بعيدا عن الصراع ستقرار ا حالةفي حيث يرى بأن النظام السائد في المجتمع يكون  الاجتماعي،

نظام عنده إلا بإصلاح نظام التعليم والتربية و خلال فهم ظاهرة التضامن الاجتماعي الذي لا يتحقق

حل التصادمات وظواهر الصراع ومظاهره بين  إلىالنظام السياسي في الدولة الذي سعى و ،الأسرة

 (55، صفحة 2000)عبدالعاطي، الاجتماعية.الطبقات 

ؤثر ي لا الاجتماعي ن الصراعأ، والاستقرارالمجتمع وحدة تتمتع بالكثير من  أننه يرى أ أيضا أفكارهمن 

وأن مفهوم التوازن ، بيولوجية أوفهي تكون عضوية  الأنساق أما ،و متوازناأ ادام مستقر المجتمع مافي 

وأن حدوث أي خلل في هذا البناء يعني وجود  الاجتماعي،بين أجزاء البناء  الانسجاميعني وجود نوع من 

 (2012)الغريب، مرضية.حالة 

 دوركايم يميلإ 

الأولى للبنائية  بوضع الأسس المعرفية  اهتمواالذين  لالأوائمن  " إيميل دوركايم "دّيع

في تفسير الظواهر  واستخداماشيوعا  الاجتماعيةأكثر النظريات  دّتعبدورها  ، التي الوظيفية

حسبه رؤية سوسيولوجية تهدف إلى دراسة وتحليل بنى المجتمع والوظائف هذه النظرية ، الاجتماعية

فقد عالج مفهوم الوظيفية وعلاقتها بالبنى الاجتماعية كالدين والعمل التي يقوم بها كل بناء ، 

جزاء والوظيفة الاجتماعية،  كما هتم بالوقائع الاجتماعية والأ الاجتماعيوالثقافة والفرق بين السبب 

ومدى تأثير هذه العلاقات على  ،بعضبعضها بوعلاقة هذه الأجزاء  ،المكونة للنسق الاجتماعي

 ،نا نجد أنه أعطى أهمية كبرى للبنية والوظيفة وعلاقتهما بتحقيق حاجيات المجتمعوه المجتمع، 

من ملامح  هأن اعتبارالذي أولى له أهمية كبرى على  الانسجامتحقيق وبالتالي  تأثير كل منهما على 

تنظر  إنها بل ،بوجودهلا تعترف الصراع الاجتماعي و ترفضرة التي خيهذه الأ .الرؤية الوظيفية

 أنليس هناك ما يعكر صفوه من صراعات ونزاعات بما و ،مستقر ومتوازننه أ أساسللمجتمع على 

 . الهدفتتكامل في القصد و أجزاءه

ة تحقيق الوحد تساهم فيسيم العمل الطبيعية لتق أوالوظيفية العادية  أن أيضاويرى 

حالة  الاجتماعي وتدعيم الصراع وجود إلىالشكل الشاذ من تقسيم العمل فيؤدي  أماالتكامل، و

وأنماط  الإنسانمعياري يتضمن معتقدات  أخلاقينظام  إيجادعلى ضرورة  أكدنومي، لذلك فقد الأ

ن صحة المجتمع لأ ؛توازنهظيفيا بما يضمن للمجتمع تماسكه وو أويجعلها تتخذ طابعا صحيا  سلوكية

، 2011)حامد، المرض.فيبقى مرادفا للتخلخل و الصراع الاجتماعي أما، والانتظاممرادفة للتوازن 

 (46صفحة 

  فيبرماكس  

نتقد بشدة فكرته القائلة أن القوة ا، و"فيبر على نقيض أفكار "كارل ماركسجاءت أفكار ماكس 

خلال دينامية الذي تجسد من  الاقتصادية المادية هي المسؤولة عن إحداث التغيير داخل المجتمع

روتستنتية( هي العامل الأساس  في المقابل أن الأفكار الدينية ) الأخلاق الب ىإذ ير الصراع داخله ،

، 2012)الزبير،  بذلك تطور المجتمعاتالتغيير وبالتالي إحداث  و ،الصراع  الاجتماعي وجودوالوحيد في 

ن إف، الذي يحدث التغيير الصراع ، فإذا اعتبرت الماركسية العوامل الاقتصادية هي أساس (53صفحة 
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الروح كتابه " الأخلاق البروتستانتية وولهذا جاء  ؛يرفض تأسيس هذه الأفكار وينتقدها "فيبر"

 الرأسمالية " .

يرى أنها المنظمات والمجتمعات  الصراع داخلعن دينامية  الاجتماعية الناشئةأما في تحليله للعلاقات 

ها كل فرد على يتعني تبادل الأفعال بين أفراد النسق على أساس فهم كل منهم للمعاني التي يضف

 سلوكه. 

تمعات الشديد كونهم يسعون إلى تحقيق مج الانتقادولقد تعرض أصحاب هذا الاتجاه إلى   

إذ لا  والمجتمعات، الفاعلين داخل هذه الأنظمةأفعال رتهم لردود ظن الصراعات وكذامثالية خالية من 

ل رد فعل غير مرغوب فيه فهو كو ،أهداف ما يتطلبه النظام العام الانسجام معبد أن تتسم بالاتساق و

 النظام.لقواعد  وخرقد تمر

 الماركسيالاتجاه  :2

نظرية  على أنقاض جاءت التي " كارل ماركس"تعود أفكار هذا الاتجاه إلى العالم الألماني

إلى غاية ، أو بالأحرى في أوروبا لفترة طويلة من الزمن اكبير االأنساق أو النظام التي عرفت ازدهار

، ثار اجتماعية وسياسية واقتصاديةآج عنهما من نتائج وما نتو ،قيام الثورة الفرنسية والثورة الصناعية

برز وأهم هذه الآثار ظهور أدة تغييرات في شتى مجالات الحياة، ولعل فقد أحدثت هذه الثورات ع

ظهور ما يعرف باليد  إلىبالضرورة  ى، مما أدة التي حلت محل العامل أو الصانعظهور الآلالمصنع و

ما جاء به مجمل و ليد العاملة . فأفكار كارل ماركسالعاملة أو الشغيلة التي تشتغل على هذه الآلة أو ا

أن المجتمع ككل أو  ى، فهو يرالتي كانت تعاني منها هذه الفئة الظروفو فض لتلك الأوضاعجاء كر

، طبقة حاكمة تماعيتين هما في حالة تخاصم دائمأو طبقتين اج إلى قسميننقسم امجتمع المصنع 

رة أو طبقة قاه ،لةالأخرى مستغَلة وأو طبقة مستغِ ،لا تملك ىمحكومة، طبقة مالكة وأخر ىأخرو

 المظلومة ...أو الظالمة و ،الأخرى مقهورةو

، الغاياتهداف ودائم حول تصادم الأأن هاتين الطبقتين هما في حالة صراع "ماركس "يري 

بودي العنظمة السابقة كالنظام الإقطاعي ومتد إلى الأييذهب إلى أبعد من هذا أن هذا الصراع بل و

تحقيق الربح السريع أساسا على تعظيم رؤوس الأموال و ، الذي يقومالنظام الرأسمالي إلىوصولا 

 استغلال.طبقة العاملة التي كانت تستغل في هذه العملية أبشع العلى حساب 

السياسية ها وإحساسها بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وشعورغير أن وعي هذه الطبقة و

هداف الأقيم والز يجتمع حول مواتشكيل طبقة أو تنظيم ة ولدت لديها الرغبة في التكتل والصعب

وهذه الأخيرة تقود إلى التحول  ،ية هذه تتحول إلى ظاهرة صراعية، فظاهرة الطبقمشتركةالظروف الو

 الاجتماعي.التغيير و

ذلك  ىالأفكار التي جاء بها أن يتحدمن خلال هذه التصورات والتحليلات و "كارل ماركس"حاول 

التصورية المتجسدة في نظرية استمد أفكاره النظرية و، فقد الأنساقموذج الذي جاءت به نظرية الن

 ،للأفكار وتضاربك عملية تصارع أن هنا ىالذي ير"هيجل" الصراع من الفلسفة الألمانية متأثرا بأفكار 

الجدل والمناقشة والصراع طلق عليه بالعملية الدياليكتيكية، فالإنسان ينشأ نتيجة الحوار وهو ما أو
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 بدوره يكون الجدل الذي يولد ،المناقشةت المنافسة وحتدّإالقيم ومجمل الأفكار، فكلما وثل بين الم

 الاتفاق . الجدل والمناقشة يولد التفاهم وفتبادل الرأي و ،الحكمة

فأساس نظرية الصراع  ،من هذه الأفكار ليوحد لنا نظرية الصراع " كارل ماركس "قد انطلقو

جاء في صورة ""هيجل  ىهي نظرية الجدل أو الديالكتيك" لهيجل" يبقى الفرق بينهما أن الصراع لد

عية بالمفهوم ختزله في صراع الطبقات الاجتماا، أما الصراع لدي ماركس فقد ديالكتيك عقلي فكري

 (151، صفحة 1996)الحوات، والنفسي.ليس بالمفهوم الثقافي و ،المادي الاقتصادي والاجتماعي للطبقة

الحالة الاجتماعية عايش حالة البؤس والحرمان والاستغلال و"كارل ماركس "أن إلى وهذا راجع 

 سالرأسمالي، فأساي المصانع بعد الثورة الصناعية وفي ظل النظام الواقعة لحياة الطبقة العاملة ف

هو و ،بمعنى كل شيء في تغير وتحول مستمر ،الجدلية فلسفته اتجاه الصراع الاجتماعي هو المادية

التوازن في الفكر البنائي ات والثب ت، وفلسفا""لهيجلمثالية الكلية أو العقلية الفلسفات الما يخالف 

 الوظيفي.

ديالكتيك وهيجل "" درين أساسيين ديالكتيكديالكتيك من مص"نظرية ال ماركسوقد نهل "

 " ماركسهنا أن قالمادية، الفرليستخدمها في فلسفته طس ""هيرقليالفيلسوف اليوناني القديم 

ستبدل مفهوم "روح العالم" عند "هيجل "تمادت العالم المتطورة عبر الديالكتيك القائم على تناقض ا"

 القضايا.

المادية التاريخية من منطلق المادية ستخدم فلسفته اهو من نجلز "أ"فريدريك غير أنه يعتبر 

 Matérielمعتبرا أن عملية الإنتاج المادي المتجددة و ،يا بذلك وجود روح ما فوق الماديةالديالكتية ناف

reproduction  الثقافية للمجتمعات ق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي التي تحدد الأنسا

لحين أساسيين هما : طأنها مختزلة في مصبن الأوائل المادية التاريخية وقد ميز المفكرو ،الإنسانية

ي الذي يمثل الأبنية البناء الفوقو ،مجموعة علاقات المجتمع الاقتصاديمثل يالبناء التحتي الذي 

 ما تجره من إيديولوجيات تبرز أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع .اسية والسيالقانونية و

فهو "جون جاك روسو" ما وجهة نظر  تشبه إلى حدّ "ماركس"كما أن هذه الأفكار التي جاء بها 

ي جعلته طبيعي )الاصطناعي( هي التالغير أن تحوله إلى حياة المجتمع و ،ر بطبعهأن الإنسان خيّ ىير

، صفحة 1943)روسو، القوي منهم على الضعيف ىيتعدو اوينهب بعضه بعض اشريرا يقتل بعضه بعض

 وقد حاول ،ع الاجتماعي إذن يعود إلى تحول وتغير غير طبيعي في تاريخ الإنسان. فمنطلق الصرا(87

فهو قد تأثر  التاريخية.المرحلة نطلقة الربط بين الفكر )الوعي( والمادة ومن خلال م "كارل ماركس "

أن الفكر هو  رىتفهي  ،الفكرهناك علاقة وثيقة بين المادة و أن ىالتي تربإسهامات المادية التاريخية 

أما الفلسفة المثالية فهي تعتبر الفكر هو  ،أن الموجود الحقيقي هو المادة ىري "ماركس"نتاج المادة و

التاريخ يشير إلى أن البناء الاقتصادي للمجتمع هو فالتطور المادي للمجتمع و الحقيقي.الموجود 

خاصة في بمن نظم قانونية وسياسية وأفكار فلسفية ويضم الفوقي لما الأساس الذي يفسر البناء 

 محددة.كل مرحلة تاريخية 

ه هو تاريخ صراع فالتاريخ كل ،امل المادي في صنع أحداث التاريخأهمية الع ماركس"أظهر "

، فصراع الطبقات المحددة اقتصاديا هو الذي يعطي للمجتمع ومن لا يملكونملكون يبين من 
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حدد مجمل التناقضات التي ستؤدي يتمكن من خلال تحليلاته للمجتمع الرأسمالي أن  كما ،تاريخيته

قضات التي كانت تحملها في فكل الأنظمة السابقة إنما زالت بسبب تلك التنا ،والزوالبه إلى الفناء 

، فكل نظام قائم على التفاوت الطبقي تكون هناك ل نظام يحمل في طياته بذور فنائهك، فطياتها

فكل طبقة  ،تناقض الغاياتوذلك لتصادم المصالح و ،ب ظاهرة الصراع بين هاته الطبقاتحتمية نشو

ة تتعارض هذه القيم أو المصالح وقيم ومصالح الطبقة تبني مجموعة من القيم حول مصلحة معين

ستغلال من أوجه الا اتكرس إحداهما وجهو ،الأولى سيكون على حساب الثانيةفتحقيق مصالح  ،الأخرى

 حداهما على الأخرى لرفع الاستغلال عنها .إثورة يترتب بالضرورة و ،للوصول إلى تحقيق مصلحتها

)عبد أهمها:في فهمه للمادية التاريخية إلى بعض التصورات  "كارل ماركس"قد استند و

 (211، صفحة 2001الرحمن، 

  طبقات.كل الحقب التاريخية تثبت أنه تاريخ صراع 

 .نظم الإنتاج هي التي تحدد لنا طبيعة الطبقات الاجتماعية 

  ت التي ستؤدي حتوي على عديد التناقضايالنظام البرجوازي كغيره من النظم الاجتماعية

 وفنائه.إلى زواله 

 .تنبؤه بالطبقة العاملة أنها سوف تتبني النظام الاشتراكي ثم النظام الشيوعي 

 التسطير السياسي.ت العاملة ستأخذ نظام المبادرة والطبقا 

 الشيوعية أعلى درجات لم الجديدين لكل من الاشتراكية والعستعكس كل من الثقافة و

 الفردية.نجاز للحرية الإ

ا تتشكل فقد بين أنه ،مات فكرية هامة في نظرية الدولةاإسهنجلز" إ" برفقة " ماركس"قدم

المتولدة من الطابع الدكتاتورية المسيطرة اقتصاديا وفالدولة هي  ،أساسا من طبقات اجتماعية

ضال من أجل القضاء التناحري لعلاقات الإنتاج، أما بالنسبة لطبقة البلورتاريا فهي لا تسعي فقط للن

هذه الهيمنة  بل للقضاء على كل جذور ،السياسية والاقتصادية للبرجوازيينعلى الهيمنة والسيطرة 

إحلال نظام اقتصادي  بل تسعى إلى ،لا يقتصر نظامها على هذا فحسبو ،كسب بعض الحقوقو

  جهاز جديد لدكتاتورية الطبقة الثورية .اجتماعي وسياسي جديد لإدارة هذه الدولة وو

بت أن وجود الطبقات لا يقترن إلا بمراحل تاريخية معينة من خلال ذلك أن يث " ماركس"حاول

إن هذه  ،دكتاتورية البروليتارية إلىرورة أن النضال الطبقي يضفي بالضو الإنتاج.من تطور 

الانتقال إلى مجتمع موحد خال من عني غير القضاء على كل الطبقات والبروليتاريا نفسها لا ت

 (108، صفحة 1987)هناء، .طبقاتال

يرى أن الطبقة العاملة أو البروليتارية في ظل النظام الرأسمالي هي في نضال دائم من كما 

هذا لا يتحقق إلا بإحداث التغيير و ،الاجتماعية لصالح المصلحة العامةأجل إعادة تنظيم العلاقات 

 .الطبقة الحاكمة أو البرجوازية تستمد سلطتها منهالجذري في البنية الاقتصادية الرأسمالية ذلك أن 

 (lourou, 1971, p. 69) البروليتارية.معاناة الطبقة قابل يشكل هذا النظام مصدر بؤس وفي الم

مع الطبقة البرجوازية أو الطبقة المالكة  هاأيضا أن هذه الطبقة الكادحة في صراع لناوضح 

فبعدما كان يفترض بها أن تكون الفيصل النزيه  ،لدولة كممثل عن المجتمع لا كطبقةتواجه جهاز ا
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بعدما كان يفترض و ،ة في نضالها للحصول على حقوقهابين الطبقات أصبحت تقف في وجه اليد العامل

 اامتدادو من الطبقة البرجوازية لا يتجزأ انجد أنها أصبحت جزء ،لها حماية هذه الطبقة من الاستغلامن

 .لها

دها أن قة واحدة مفاتتصب في بو"كارل ماركس "بها  ىالأفكار التي أتإن هذه التطورات و

 ه قانونميحكحسبه فالتاريخ  ،الاجتماعية هي غاية هذا التاريخ العدالة وأن ،التاريخالصراع هو محرك 

 ،تضمحل الطبقات في طبقة واحدة ،يمحددة تترجمها أبعاد المجتمع الشيوعواحد وله أهداف واضحة و

صراعه وهنا يوجه الإنسان قوته و ،حل العدل والمساواة بين الجميع ويفقد الصراع الطبقي محتواهيو

 له.ها ئنحو الطبيعة من أجل إرضا

رور بالمرحلة الانتقالية من المجتمع لكن ليصل المجتمع لهذه المرحلة لا بد له من المو

في البيان الشيوعي :"إن الخطوة نجلز " إ"و "ماركس "الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي التي قال عنها 

أجل الفوز في معركة  الأولي لثورة البروليتاريا هي رفع الطبقة العاملة إلى موقع الطبقة الحاكمة من

رأس المال تدريجيا من سوف تستخدم الطبقة العاملة سيطرتها السياسية لكي تنزع و ،الديمقراطية

تركز جميع وسائل الإنتاج بيد الدولة أي أن يتم تنظيم الطبقة العاملة كطبقة حاكمة و ،البرجوازية

 (421، صفحة 1987)السعدون، 

من خلال دراسته للحركة المادية وتطور المجتمعات  "كارل ماركس"جدر ذكره هنا أن يما و

دي ين المتغيرين علاقة بنوعية النظام الاقتصاذأن لهو ،مرتبط ضروريا وحتميا بالصراع الطبقي

 تي:كالآالتي وضحها يحدد العلاقات المتداخلة بينهم وحاول ماركس أن والسياسي للمجتمع، و

  تقداته تدخل في علاقات نسق معمن الإنسان وأفكاره و لى أن كلاعتدل حركة التاريخ المستمرة

خاصة بو ،الموجودةالاقتصادية الاجتماعية و ىها حسب نوعية البنالتي يتم تشكيلو ،متداخلة ومعقدة

اسيا في تشكيل الأنساق الفكرية والثقافية للفرد في أسالإنتاج التي تلعب دورا جوهريا و ىقوعلاقات و

 ،يشترط تفاعل الحياة الاجتماعية والسياسية بصورة عامةلحياة المادية فأسلوب إنتاج ا ،المجتمع

بل إن وجودهم هو الذي يحدد وعيهم  ،فليس وعي الناس وحده هو الذي يحدد وجودهم

 (52، صفحة 2014)المحمداوي، الاجتماعي.

 السبب الذي يظهر الصراع الطبقي  هو الإنتاج في حد ذاتهعلاقات لتناقض القائم بين قوي الإنتاج وا إن

 الرأسمالي.في المجتمع 

 هذه و تتضمن في حد ذاتها نظرية الثورة، علاقات الإنتاجالإنتاج و ىكة الديالكتية بين قوإن الحر

 ،دة كانت بمثابة البواعث الأولى والدوافع الأساسية لقيامهاالأخيرة تسعى إلى تحقيق وظائف متعد

 التناقضات.تناقضات عديدة أدت إلى الظهور من أجل حل هذه ي نتاج تراكم ظروف وأحداث وفه

هي و ،لجدلية على عملية تطور المجتمعأن المادية التاريخية هي تطبيق للمادية ا "ماركس"يري 

، (199، صفحة 2015)بيومي، الوجود أو الواقع الاجتماعيي للعلاقة بين الشعور أو الفكر وتحليل منطق

الاجتماعي للناس الفعل  لكن على العكس من ذلك يحددي الناس ليس هو من يحدد وجودهم وان وعو

 ووعيهم.
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هذا خلاف لما جاء به بعض علماء الاجتماع المثاليين ينطلق ماركس في تبرير هذه من أن الأساس و

أن القوي الأساسية و ،تشكل بناءا عليه الوعي الاجتماعيالاقتصادي المادي للمجتمع هو الذي ي

 الفكرية.ليست القوي ي القوي الاقتصادية الاجتماعية والمحركة للتاريخ ه

الأخير يعني به مجموعة الأفكار هذا نتاج هي أساس الوعي الاجتماعي وماركس أن علاقات الإ ىيرو

 التي تعكس واقعهمالناس و ىالتقاليد التي توجد لدوالنظريات والآراء والمشاعر الاجتماعية والعادات و

 (17، صفحة 2018)دودين، والطبيعة.الموضوعي أي مجتمعهم الإنساني 

معتقداتهم تتحدد في ضوء العلاقات الاجتماعية الموجودة في فراد وثقافاتهم وفإيديولوجية الأ

ضع أفكاره عن الواقع الاجتماعي انطلاقا من هذه المسلمة حاول ماركس و .المجتمع الذي يعيش فيه

 (109، صفحة 2000)فرج، التالية:علاقته السببية الجدلية في القوانين و

 المصالح بين صراع  ازداد ،زيع الموارد النادرة داخل نسق ماكلما ازدادت حدة الظلم في تو

 النسق.الخاضعة داخل القطاعات المهيمنة و

 تساؤلاتهم  تازداد ،كلما ازداد وعي القطاعات الخاضعة في نسق ما بمصالحها الجمعية الحقيقة

اشتراكهم في صراع مكشوف ة توزيع الموارد المتاحة النادرة، وازداد احتمال تضامنهم وعن شرعي

 .صريح ضد القطاعات المهيمنة

  الإيديولوجية بين أعضاء الجماعات المقهورة، ازداد احتمال ظهور الزعامة كلما ازدادت الوحدة

 السياسية.

 الصراع.ازداد عنف  ،المقهورةب الجماعات المهيمنة وكلما ازداد استقطا 

  ازدادت القدرة على إعادة توزيع و فرص التغيير البنائي للنسق، الصراع، ازدادتكلما ازداد عنف

 الموارد.

را اجتماعيا خلال هذه القوانين على حدة الصراع متأملا أنه بإمكانه أن تحقق له تغييركز ماركس من 

ر كارل ماركس هنا الصراع الاجتماعي في حتمية العامل المادي وقد حص يتوقعه.كما 

الحتميات التجريدية أن ماركس اتخذ من هذه المبادئ و غير(43، صفحة 2018)باشة، ،الاقتصادي

 ،يديةالمبنية أساسا على افتراض وجود علاقة بين متغيرات تجرنتيجته لأصل عن طبيعة الصراع وا

 بينهم.حتمية وجود علاقة هذه المتغيرات و وارتباط

 الحديثةثانيا: النظريات 

 الحديثةنظرية البنائية الوظيفية  /1

 علماءالإسهامات عديد بدراسة المجتمع من خلال أفكار و اهتمت البنائية الوظيفية الحديثة

حيث كان لأفكار هؤلاء .، ......"هربرت سبنسر "،" روبرتميرتون، "تالكوت بارسونز"المفكرين أمثال "و 

ذه النظرية إلى تحقيق الانسجام هدفت أفكار ه ،خ الفكر الاجتماعي قديما وحديثاالأثر الكبير في تاري

وتظهر وظائف تلك الأنساق في البناء  نساق البناءات،أالتوازن بين عناصر وأجزاء والتكامل والاتساق وو

كل خلاف هو باثولوجيا  دّنها تعإ، بل والاختلافاترورة وجود الصراعات ، نافية بذلك ضجتماعي العامالا

ضرورة محاربته وإيجاد الحل لمنعه والقضاء عليه لينعم التنظيم تدعو إلى و ،تصيب النظام

 بالاستقرار.
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 الحديثةالصراع من وجهة نظر رواد البنائية الوظيفية 

 رسونزاتالكوتب 

جاه الوظيفي لما قدمه من حد أهم مؤسسي الاتأو ،برز رواد علم الاجتماعأمن سونز" "باريعد 

ن أنساق يتكون م عبارة عن بناء اجتماعي حسبه هوالمجتمع ف ،لنظريةإسهامات في مجال هذه اأفكار و

، كالنسق الديني والاقتصادي والثقافي والسياسي وغيرها، فهي تشكل فرعية لها وظائف متبادلة

لنسق لفرعية  تعمل على توفير العوامل والمتطلبات الوظيفية لتحقق الاستقرار و التوازن   اأنساق

، حقيق الثبات والتوازن والتكامل والتكيف تالي يصل بالضرورة إلى تبالو ،ككل الاجتماعي والمجتمع

 : هي رئيسة ومتطلبات نسقية  لى أن هذه النظرية تقوم على ثلاثة أغراضإشار أكما 

قابلية النظام على تكييف نفسه تحديد الضرورات الوظيفية للنظام الاجتماعي، المتمثلة في  -

وقابليته  ،التي يوجد فيها، وتحقيق الأهداف الرئيسة للنظامالطبيعية  وللبيئةخرى للأنظمة الأ

 .والانسجامللمحافظة على الاستقرار 

المتجسدة في تحقيق وتهيئة الظروف الأساسية التي  تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام -

 .تساعد النسق الاجتماعي على البقاء والاستمرار والتطور

 الأنساق.ولية وفق نظرية لى عناصره الأإتحليل المجتمع  -

التي من شأنها تحقيق الأساسية  مجموعة الوظائفمن  متركبالعي الاجتما هذا البناءويرى أن 

المحافظة على تحقيق التوازن ودائما  هأساسيكون  ،الهدف وإدراكالمحافظة عن النمط التكامل و

دون إحداث يمتلك القدرة على التطور ديناميكي بل ، افهذا النسق ليس جامدذاته، في الوقت  ،الاتزان

 .(11، صفحة 2012)الغريب، ،.الخلل في تلك الوظائف

يمثل السمة الأساسية للتدرج  لاحيث يرى أنه الاجتماعي لصراع ا "تالكوت بارسونز"تناول أيضا 

ذلك أن التدرج الاجتماعي يؤدي دور التكامل داخل الأنساق  ،الاجتماعي للمجتمعات الصناعية الغربية

 الأمريكية.نه لا ينكر وجود ظاهرة الصراع في الولايات المتحدة أالاجتماعية، رغم 

نساق المجتمع أن التوازن بين كل لأ ؛التوازن الاجتماعيحقيقة تعد ثانوية أمام التكامل ولكن هذه ال

التدرج  هذامرضية، ومجرد حالة استثنائية و الاجتماعي يبقى صراعن الأو ،هو الظرف الطبيعي

 .(40، صفحة 2011)حامد، لى التكامل الاجتماعي إالاجتماعي يؤدي في الحالة الطبيعية 

 روبرت ميرتون 

ما  إلى حدّره يقترب علماء النظرية الوظيفية، ففك أفكاريختلف عن بقية  افكر"ميرتون "قدم 

التكامل وظيفية أنها اهتمت فقط بالثبات والاستقرار والتوازن ونه لا يرى في الأذلك  ،من فكر ماركس

 ستمراريته. اداخل النسق ووفهم وتفسير الصراع و بذلك التغيرمهملة للمجتمع، 

القوة ن في ييكون الأفراد متساوحيث لا  ،م الأدوار مدعم بتوزيع القوةأن نظا"ميرتون"  ىير

إلا في حالة  ،كير في محاولة فرضها على الآخرينلا يمكنهم التفولا يمتلكون توقعات متشابهة و

ن إف ،إذا لم ينجحوا في ذلكو ،خرينقوة التفاضلية في مجال الهيمنة والسيطرة على الآحتكارهم للا

 التوقعات.صراع ب يصفهما وهو في طبيعته الأساسية  ،ينشأ في نظام الأدوار بينهم الصراع سوف

 .(119، صفحة 2008)الحوراني، 
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حيث ،الحديثة للمجتمع  عن البنائية الوظيفيةالحديثة  لا تختلف نظرة النظرية الماركسية

تخذت من الصراع االماركسية الكلاسيكية التصورية  التي  لأفكارحديث تجاءت الماركسية الحديثة ك

وقد ظهر  ،عديد الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية  والسياسية والثقافية المتغيرةلمدخلا وظيفيا 

أفكار كارل ماركس، إلا  ا، وهم بذلك أيدوأداة للتغيير والتحديث  واعتبروهاهذه النظرية  اعلماء  تبنو

النظام والسلطة وهو ما يحقق  ماحتراأنهم يرون أيضا أن الصراع يحمل في طياته ما من شأنه 

الانسجام والتوافق بين الماركسية التقليدية التي تركز على الصراع كأداة للتغيير، والوظيفية 

 البنائية التي تركز على التوازن النسقي.

أحدهما ينظر للمجتمع على أنه نسق  :اتجاهينى لنظرية الصراع إ الاتجاهكما صنف أنصار هذا 

 بالاهتمامطبيعي يسعى لتفسير الصراع  اتجاهخر والآ معياري يركز على العوامل الاجتماعية.

 الصراع.الثقافية الكامنة التي بسببها يظهر وبالأسباب الاجتماعية 

من أهم أفكار و باركن" ككوزر "،"فرانرالف داهرندروف"، "لويس " نجد:برز رواد هذه النظرية أمن و

وهو ما سنتناوله ترى بأن الصراع نقطة محورية في تاريخ الفكر الغربي الحديث  النظرية أنهاهذه 

 تي:الآفي 

 المحدثةرواد الماركسية 

  داهرندوفرالف 

تأثر "داهرندوف " بأفكار كارل ماركس، خاصة ما تعلق منها بالطبقات الاجتماعية أو الصراع 

صراع الطبقات الاجتماعية  إلا أن تأثره هذا كان نسبيا، فقد اختلف معه في حصره للصراع في ،الطبقي

البروليتاريا ... الكادحة أو الرأسماليين و البرجوازية والطبقةأي ذلك الصراع القائم بين الطبقة  ،فقط

بين الأفراد  واع الخلاف الحاصلدائرة الصراع لتشمل كل أن"رالف داهرندوف "في مقابل ذلك وسع 

 المجتمعات.والهيئات و

إلا أن نظريته ما هي إلا مرآة عاكسة لنظرية  في تفسيره لنظرية الصراع، ماركسيالالتوجه نتقد ا

 (2012)الزبير،  والأنساق.خذ عنها تحليلاتهم للأبنية والمؤسسات أقد البنائية الوظيفية، ف

الإجماع في محيط والنظام و التوازنالصراع نتيجة غياب الانسجام ودث وفي مفهومه يح

، كما تحدث الصراعات نتيجة لوجود حالات من عدم (99، صفحة 2008)الحوراني،  اجتماعي معين

الملكية أو كليهما معا، أما المحيط الاجتماعي المعني موارد المادية مثل السلطة والدخل والحول  الرضا

كبيرة كالعشائر والقبائل  مة، أات البسيطكانت صغيرة كالجماعأبالصراع فيشمل كل الجماعات سواء 

 . (125، صفحة 1996)الحوات،  الأمم.العائلات والتجمعات السكانية في المدن وحتى الشعوب وو

فجمع لنا بين  ،ية الصراعحاول "داهرندوف "من خلال تحليلاته أن يدمج النظرية الوظيفية بنظر

، ليستخلص لنا نظرية توضح لنا التغيرات البنائية في والأدوارالسلطة والمصالح السلطوية والمعايير 

 (99، صفحة 2008)الحوراني،  تي:كالآغها وضوء صراعات الجماعات التي يص

 والخاضعة.ن من المواقع المسيطرة اناك نوعفي كل منظمة مترابطة بالقصر ه 

  يوصف كل تجمع من خلال مصالح كامنة عامة، وتجمعات الأفراد التي تتحقق بموجبها شكل

 شبه جماعات.

 تتحول شبه و ،معلنةأمام أصحابها إلى مصالح  تكون مدركة تتحول المصالح الكامنة التي لا

 الجماعات إلى جماعات مصلحة منظمة من النوع الطبقي.
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 بح لوجود ظروف تك أنجماعات صراع فعالية يمكن  إلىتحول جماعات المصلحة المعلنة  نإ

 والسيكولوجية.الالتزامات والظروف السياسية والاجتماعية العقود و أيتقنية 

 عند رالف دهرندوف والمعنىالقوة  أطروحةمخطط يلخص لنا  -1الشكل 

 قوى متعارضة

 جماعة مسيطرة                                                                        جماعة خاضعة

 السلطة()استبعاد عن ممارسة                                                    ممارسة السلطة(  ) 

 

 تفاضل في القوة     

 

 انحراف السلطة                  خروج السلطة المسيطرة عن التوقعات   

 جدلية  تحول               

 مصالح كامنة            مصالح معلنة    الصراع        معاني الاستغلال      

 وغياب                   تحول والخضوع   

 العدالة شبه جماعات        جماعات مصالح  

 تحول     

 جماعات مصالح            جماعات الصراع   

 تحول    

 صراع اجتماعي            ظروف بنائية    

 (101، صفحة 2008)الحوراني، المصدر:

سيطرة وفئة م، فئة إلى فئتينمنقسم مي أن المجتمع التنظي "رالف دهرندوف"وضح هنا 

لتشكيل تنظيم نقابي يتولى أمر  في التكتلوالتفكير يدفع بالجماعة الخاضعة إلى التمرد مما  ،خاضعة

يدخل هذا التنظيم في صراع دائم مع القوة المسيطرة لضمان  الدفاع عن مصالح الطبقة الخاضعة،

 الخاضعة.وحماية مصالح الطبقات 

  كوزرلويس 

 ع، قدم أعمالا حول نظرية الصراع،نظرية الصراحد رواد الماركسية المحدثة أو " أكوزر" دّيع

 اهتماماما أولى ك ،البنائية الوظيفية الكلاسيكية والمعاصرة رتبطت إسهاماته بالكثير من أطروحاتاو

تجاهات السابقة حملة نقد للا نه شنّأإلا  ،"كارل ماركس"الطروحات الماركسية خاصة أفكار وللقضايا 

" التوازن، انتقد أفكاريفية وتصوراتها لقضايا النظام وئية الوظله وفي عصره خاصة أفكار البنا

نه باثولوجيا تصيب أونظرته للصراع على  نه قلل من دور الصراع في تحليلاته،أإذ يرى  بارسونز"

ملما بكل العمليات  لم يكنيم "ركاو"دأن فكر  ىنه يرأذلك  ،ركايم"ويميل دإ"نتقد االنظام، كما 

ذلك لأنه لم يكن  "رالف دهرندروف"بشدة نتقد اكما  أهمها الصراع الاجتماعي،التي من الاجتماعية 

التنظيمات الاجتماعية، هذه جابية للصراع في صيانة الأجهزة ويمتأكدا في نظرته للوظائف الإ
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وذلك بوضع نظام  ،ري جديد مكمل للمناهج التي سبقتهالانتقادات سمحت" لكوزر" بصياغة منهج نظ

 التصورات التي تبين كيف أن العملية المؤسساتية تحل مشكلة النظام .وونسق للمفاهيم 

ث يعتقد بأن حي ،يجابيةوركز على عملياته ووظائفه الإ ،الوظائف السلبية للصراع "كوزر" لقد تجاهو

الانحلال اعات وانسجامها بدلا من التفكك وبشكل فعال في تزايد تكيف الجمهذه الأخيرة تساهم و

 ."كارل ماركس" الذي أشار إليه 

فهو في علاقة  نه مجموعة من الأنظمة المتسقة في علاقة غير متوازية،أنظر كوزر للمجتمع على 

وهي أساس فهم العلاقات  ،رغبة أفراده في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم صراعية ناتجة عن

 الاجتماعية.

  باركفرانك 

وتحليل  ،بالصراععلى ربط القيم  فقد عمل ،في مجال نظرية الصراع احديث افكر "بارك"قدم 

 ،واقعيةطبيعة العلاقة المتبادلة بينهما في المجتمعات الحديثة، فكانت له رؤى ماركسية محدثة أكثر و

ة التقليدية كنقطة الماركسيفكار النظرية البنائية الوظيفة وأ كثير منفقد اعتمد في بداياته على 

الرجوع إلى تصورات الصراع من خلال ءه وأفكاره حول القيم واستنبط باركن آراف ،سيةانطلاق أسا

ستقرار في تفسير المصادر الاجتماعية التي تؤدي إلى حدوث الاحيث حاول فهم و ،ماركس الأصلية

من هذا المنطلق سعى الفضول المعرفي لباركن عن التساؤل حول : لماذا لا المجتمعات الحديثة، و

 غالبا الجماعات المحرومة على غيرها من الجماعات التي تتمتع بالامتياز ؟.تتمرد 

خلال دراسته حول نظرية الصراع الإجابة عن التساؤل حيث توصل بأن  من "بارك"حاول 

من  لكن بواسطة جملةالفيزيقية، و ىماعيا بواسطة القوالجماعات المحرومة لا يتم السيطرة عليها اجت

 نأاستخلص بارك من دراسته هذه  المتدنية،التوقعات ستسلام والاالعوامل كالحراك الاجتماعي و

 والمجتمع.ي القيم وفي الوعي بين الطبقات ف عديدة هناك اختلافات

 (94، صفحة 2012)الزبير،  وهي:ميز باركن أيضا بين أساليب يتم عن طريقها تنظيم القيم 

 التي عن طريقها يتم كون لديها بالضرورة قيم مسيطرة وإن الجماعات المسيطرة في المجتمع ت

 المسلمات العامة في المجتمع.سيس الإطار الأخلاقي والأفكار وتأ

 عادة ينتج عنها جماعات خاضعة، وتزود أعضائها بأساليب الامتثال  إن نسق القيم الخاضعة

المكافآت المتوقعة، بغض ب فيها حول اللامساواة وغيرها من الحقائق غير المرغوو التكيف،و

 النظر عن رفضها أو قبولها.

  إشارة ار الأخلاقي البديل في المجتمع ويقدم إطارا وقيمي الراديكالي يطرح الإطالإن النسق

 ضمنية لإعادة تنظيم المجتمع على أساس مجموعة مختلفة من المبادئ.

كيف يمكن للعامل و ،كيف تتشكل الاتحادات العمالية نيي ضوء هذه الأفكار حاول باركن أن يبف

يحقق من خلالها أقصى أهدافه ويستفيد من التنظيم، كالحصول على أجور مرتفعة وغيرها من  أن

تهدف  الأفكار التيالمتمثل في مجموعة قيمي الخاضع لها والنسق لقوق الأخرى، وهذا كانعكاس لالح

 تغيير النظام أو المجتمع. إلى
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 مةتخا

، رة في كافة التنظيمات الاجتماعيةن نستخلص في نهاية بحثنا أن ظاهرة الصراع متجذأيمكن 

الحديثة، مته كل من النظريات الكلاسيكية والتفسير الذي قدوجود اختلاف كبير بين التحليل و ورغم

دعت الماركسية إلى ضرورة وجود حركية  ،الثبات والاستقراربنائية الوظيفية بضرورة ففي حين ترى ال

ر اتجاهه، فنظرت البنائية الوظيفية للتنظيم يوبراهين لتفس اوتغيير مستمر، وقدم كل منهما حجج

من مجموعة من الأنساق الفرعية المترابطة عضويا، ويؤدي كل عضو أو نسق  ةنه وحدة مكونأعلى 

تساق مع بقية أعضاء التنظيم، على أن كل خلل يصيب هذا العضو فيها وظيفة معينة في انسجام وا

سيؤدي بالضرورة إلى اختلال توازن النسق أو التنظيم، لذا فهي تعمل على استبعاد ومحاربة كل خلل 

بل أطلقوا عليه  ،بدا بالصراعأيمكن أن يصيبه، واعتبار كل خلل هو حالة مرضية ،ولم يعترفوا 

 .المعوقات وغيرها والنسقي  ضطرابمصطلح الخلل الوظيفي والا

بين من يملكون ومن لا  :في حين جاءت الماركسية لتقسم المجتمع أو التنظيم إلى طبقتين

وأخذت  ،بين برجوازي رأسمالي وبروليتاري كادح ،م و محكومبين حاك ،بين مسيطر وخاضع ،يملكون

محور هذا  تو التغيير، وجعل من ظاهرة الصراع الذي يحدث بين هاتين الطبقتين محورا للحركة

واختلاف وتصادم الأهداف  علاقات الإنتاج،مصدره التناقض بين قوى الإنتاج و امادي االصراع اقتصادي

 ،وسائل الإنتاج والمصالح الذي يؤدي إلى إحداث التغيير في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وفي ملكية

 .الحركية والتطور نها إحداث التغيير والنمو وأشت التي من غيرها من التطوراو وتشكيل البناءات 

فقد ذهب رالف دهرندوف إلى إحداث الدمج بين  ،أما بالنسبة للنظرية الماركسية المحدثة

للطبقات  وملازم مستمرو يرى أن الصراع هو أساس كل تغيير،فهو ، لبنائية الوظيفية وبين الماركسيةا

خالية من الصراع يسودها نوع من الاستقرار والتوافق في  الاجتماعية ولكن هذا لا يمنع وجود فترات

 . والخلافمجتمع دائم الصراع والنزاع  ولا ،الثبات والاستقرارمجتمع دائم عليه لا يوجد  بناءًو العلاقات،
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